
 موســكو - رســـم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين صورة جديدة لبلاده في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
وتمكن رجل المخابرات السابق من إعادة 
ترميم بيته داخليا ثم الانطلاق نحو إقامة 

علاقات خارجية متوازنة ومتشابكة.
الخارجيـــة  السياســـات  تبـــدو  ولا 
الروسية توحي بأن هناك عودة إلى حقبة 
التوتـــرات مع دول المنطقـــة إبان الاتحاد 
الســـوفييتي أو خلال فترة تولي بوريس 
يليسين الحكم قبل تنحيه لصالح بوتين.

اســـتطاع الرئيس الروســـي تحقيق 
اختراقـــات واســـعة فـــي علاقـــات بلاده 
على الصعيد الدبلوماســـي والاقتصادي 
والاســـتراتيجي مـــع الـــدول العربية من 
بينهـــا الخليجية. وتمكـــن بفضل حنكته 
وحضـــوره القـــوي مـــن اســـتغلال حالة 
التراخي الأميركـــي والتراجع في بعض 
الملفات الملحة من أجل تعزيز نفوذ روسيا 
بشكل واســـع، فضلا عن وجود انسجام 
عربي وخليجـــي مع تلك الرغبة والهادفة 
إلى تنويـــع التوازنـــات والتحالفات مع 

القوى الكبرى.
وتســـود حالة من عـــدم اليقين حول 
نهج إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
بشأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها 
لـــم تتضح بعد فـــي ما يخـــص القضايا 
الساخنة على صعيد التهديدات الإيرانية 
والميليشـــيات التي تزداد خطورة بشـــكل 
واســـع، بالإضافة إلى طبيعة التحالفات 
القائمة ومـــدى جدية الإدارة الجديدة في 

الحفاظ عليها وتطويرها.

وتقـــول مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشارية في تقرير حول الاستراتيجية 
الروسية في ضوء قراءة النهج الأميركي 
في المنطقة ”إن روســـيا عززت وبرعت في 
إقامة علاقات إيجابية وفعالة مع كل قوة 
إقليمية كبرى في الشرق الأوسط والدول 

الأصغر بينهما“.
وتضيف المؤسســـة الاستشـــارية أن 
روســـيا اســـتطاعت أن ”تـــوازن علاقات 
جيـــدة مـــع إســـرائيل وإيـــران وتخلـــق 
توازنا جيدا فـــي علاقاتها بكل من إيران 
والسعودية أو تركيا ومصر، وقد تمكنت 
من ذلك خلال لحظات الأزمة الشـــديدة“، 
علـــى غـــرار أحـــداث الإطاحـــة بالرئيس 

الإخواني فـــي مصر والحرب الســـورية 
والأزمة القطرية.

وتوضح أن تلك التحركات ”كانت أكبر 
قوة لبوتــــين، حيث كانت لــــه القدرة على 
التعامل بمرونة مع الجميع واســــتخراج 
النفوذ  واكتســــاب  الاقتصادية  الصفقات 

الدبلوماسي مع كل تلك القوى“.
ويـــرى الباحـــث صموئيـــل راماني، 
الزميـــل غير المقيـــم في منتـــدى الخليج 
الدولي، أن ”سوريا كانت البداية للظهور 
الحديث لاســـتراتيجية روسيا في الشرق 
الأوسط“ باعتبار أن العلاقة بينهما كانت 

رمزا لمكانة موسكو الأوسع في المنطقة.
ويقــــول راماني، في حــــوار مطول مع 
مؤسســــة ”عرب دايجســــت“، إن ”روسيا 
أظهرت للمنطقة بأســــرها أنها قادرة على 
لعب دور حاسم في تغيير نتيجة الصراع 
في الشرق الأوسط، وقد أدى ذلك إلى رفع 
مكانة روسيا كقوة عظمى يمكنها أن تغير 

قواعد اللعبة في الإعداد العسكري“.
دمشــــق  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
وموســــكو توترات في تســــعينات القرن 
الماضي بســــبب نزاع ديون مستمر يعود 
إلى الحقبة الســــوفييتية، ممــــا أدى إلى 
تقييد بعض الشــــراكات القديمة مع ليبيا 
واليمن وغيرها من البلدان، ويرى راماني 
أن تلك التوتــــرات ”كانت أحد أعراض فك 

الارتباط الأوسع مع الشرق الأوسط“.
لكن في العام 2005 وبعد ثورة الأرز في 
لبنان في أعقــــاب اغتيال رفيق الحريري، 
وجد الرئيس السوري نفسه وحيدا وكان 
يكافح من أجل توطيد علاقات ســــوريا مع 
شــــركاء دوليين، ودخلت روســــيا لإنقاذه 
باعتبارها القــــوة العظمى الوحيدة التي 

كانت مستعدة لذلك.
ويقول الباحث في هذا الســــياق إنها 
كانت ”لحظة رمزية تميزت بعودة روسيا 
كقوة معادية للغرب وكقوة عظمى صاعدة 
فــــي الشــــرق الأوســــط“، مشــــيرا إلى أن 
تدخلها في ســــوريا خلال الحرب الأهلية 

جاء لتأكيد هذا الدور.
ويضيف أن روســــيا حققــــت عددا من 
الفوائد من التدخل في ســــوريا كان الأول 
ماديا يتعلق بقاعدتين في البحر المتوسط 
همــــا طرطوس، التي كانت مجرد منشــــأة 
لإعادة الإمداد قبــــل الحرب وتم تحديثها 
الآن إلــــى الحــــد الــــذي يمكــــن الاحتفاظ 
فيهــــا بالقاذفات النوويــــة، وهناك قاعدة 

حميميم، وهي قاعدة جوية رئيسية.
وكانت روســــيا، التــــي أنفقت 2 مليار 
دولار كحــــد أقصــــى ســــنويا في ســــوريا 
مقابل إنفاق التدخل العســــكري الإيراني 
ما يصل إلــــى 30 مليار دولار على الأرض 
لدعم الأســــد، فــــي خط المواجهــــة متقدمة 

على إيــــران في معظم عقود إعادة الإعمار 
الأولية ســــواء في الفوسفات أو النفط أو 
الزراعة، ويرى الباحــــث أن هذا الأمر هو 

”الاستثنائي“ في المعادلة.
ويقــــول رامانــــي إن الأزمة الســــورية 
أظهــــرت بشــــكل كبيــــر ”تحديــــث الجيش 
الروســــي، لأن إظهار أن الأسلحة الروسية 
تعمل بشكل فعال في سوريا سواء أنظمة 
الدفــــاع الصاروخــــي بانتســــير-إس1 أو 
إس300- أو الطائــــرات المقاتلة، ســــيجعل 
استغلالها ممكنا في جميع أنحاء الشرق 
الأوســــط“، خاصــــة أن أطرافــــا مثل مصر 
أصبحــــت على اســــتعداد لشــــراء المقاتلة 
ســــو35- وتركيــــا تفكــــر فــــي شــــراء تلك 

الطائرات.
ولــــم يكــــن الملــــف الليبي بعيــــدا عن 
الصــــورة التــــي رســــمها بوتــــين لإعادة 
نفوذ بــــلاده إلى المنطقة الأكثر ســــخونة 
في شــــمال أفريقيا، حيــــث كانت علاقات 
موســــكو مع نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي إيجابية إلى أبعــــد الحدود بعد 
نجاح الاثنــــين في تصفية ديــــون الحقبة 

السوفيتية وما تلاها.
عمــــل بوتــــين علــــى تطويــــر علاقات 
إيجابيــــة مع ليبيا خــــلال منتصف العقد 
الأول من القرن الحادي والعشــــرين وزار 
طرابلــــس في العام 2008، كما زار القذافي 
موســــكو نهاية نفس العــــام وانخرطا في 

عدد من القضايا المهمة بين البلدين.
وكانــــت العلاقــــات الليبية الروســــية 
فــــي مرحلــــة مهمة بعــــد عــــرض القذافي 
علــــى روســــيا إقامة قاعــــدة بحرية مؤقتة 
في بنغــــازي، كما بدأ البناء عبر الســــكك 
الحديدية الروســــية، وهو مشروع للبنية 
التحتية امتد عبــــر البلاد من بنغازي إلى 

سرت.
لكــــن العلاقــــات بــــين ليبيا وروســــيا 
توتــــرت في أعقاب إســــقاط نظام القذافي 
عــــام 2011، ولــــم ينظر المجلــــس الوطني 
الانتقالي الذي تشــــكل في تلك الفترة إلى 
روســــيا، التــــي تحالفت مــــع القذافي، ثم 
دعمت منطقــــة حظر الطيــــران، على أنها 
موالية بما فيه الكفاية. خســــرت موسكو 
العقود والأعمال لمدة خمس ســــنوات مما 

حد من تأثيرها في الملف الليبي.
ويرى الباحــــث رامانــــي أن ”التدخل 
العسكري كان ناجحا لأنه أعاد روسيا إلى 
اللعبة كمساهم رئيسي ويمكن القول إنها 
صاحبــــة مصلحة لا غنــــى عنها ويمكنها 
التعامل مع جميع الفصائل الرئيسية في 
ليبيا، حيث تمكنت من الاستفادة من ذلك 

بشكل فعال“.
وتفيــــد معلومــــات بتقــــديم مجموعة 
فاغنر الروســــية دعمــــا للجيــــش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر، فيما تتكتم 
روسيا بشــــكل رســــمي حول أنشطة تلك 
المجموعات القتالية منذ أن أرســــلتها إلى 

سوريا عام 2015.
وتنتشــــر عناصــــر فاغنر فــــي العديد 
من الدول ضمن سياســــة روسيا الجديدة 

في مناطق  المبنية على ”الحرب الهجينة“ 
النزاع والتوتر.

ويقول رامانــــي إن المجموعة القتالية 
الأكثــــر قربــــا من بوتــــين هي ”جــــزء من 
في  الأوســــع“  الروســــية  الاســــتراتيجية 

تعزيز النفوذ بليبيا.
ويضيــــف أنه من خــــلال مقابلاته مع 
الروســــية  الخارجيــــة  وزارة  مســــؤولي 
اتضح له أنهم ”قلقون للغاية بشأن تكلفة 
الســــمعة لاســــتخدام المرتزقة فــــي ليبيا، 
حيــــث كانت فاغنــــر عبارة عــــن مجموعة 

مختلطة من حيث الفعالية العسكرية“.

ويوضــــح أن المجموعة قامــــت بعمل 
جيــــد للغاية في ســــوريا داخل ميليشــــيا 
مدمجة وقدمت دعما لوجســــتيا وشاركت 
في المسؤولية الدفاعية وحراسة القواعد، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر هو سبب تفوقها 

منذ عام 2017 إلى العام 2020.
الآن  الاتحاديــــة  روســــيا  وترتبــــط 
بعلاقــــات اســــتراتيجية وقوية مع كل من 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، وتمكن بوتين من رســــم 
علاقــــات متوازنــــة وأعاد تلــــك العلاقات 
إلــــى ســــابق عهدها بعد توتــــرات الحرب 

السوفييتية في أفغانستان.
ويقول الباحث إن ”التدخل الروســــي 
فــــي شــــبه الجزيــــرة العربيــــة يعــــد أحد 
الجوانب الأكثر بروزا لعودة روســــيا إلى 

الشرق الأوسط“.
ويضيف أن ”الروس معجبون بحقيقة 
أن الأميــــر محمــــد يحاول تغييــــر الهيكل 
الســــعودية،  في  والاقتصادي  الاجتماعي 
والحد من تأثير رجال الدين، لأن موسكو 
تنظر إلى رجال الدين كتهديد أمني لآسيا 

الوسطى وجناحها الجنوبي“.
أما في ما يخص العلاقات الروســــية 
الإماراتيــــة فإنــــه يــــرى أنها تقــــوم على 
مجموعــــة متكاملــــة مــــن العوامــــل حيث 
شــــراكة  إلــــى  العلاقــــات  تلــــك  تحولــــت 
اســــتراتيجية في يونيو 2018 على خلفية 
تعاون استثماري متنام (2 مليار دولار مع 
نية 7 مليارات في الاســــتثمارات المباشرة 

في المستقبل).
ويعتبــــر أن شــــراكة الاســــتقرار فــــي 
سوريا تتعزز بقوة بين أبوظبي وموسكو، 
حيــــث تتطلع الإمــــارات إلى نظــــام عالمي 
متعدد الأقطاب، فهي تنظر إلى نظام عالمي 
به العديد من مراكز القوة منذ التسعينات 
وروسيا مركز قوة مهم في ذلك النظام في 

رؤية الشيخ محمد بن زايد.

سوريا تذكرة عبور لروسيا 
نحو الشرق الأوسط

بوتين ينجح في رفع مكانة موسكو كقوة يمكنها تغيير قواعد اللعبة

تمكن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين عبر استراتيجية بلاده في الشرق 
الأوسط من إعادة رسم علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران وخلق توازن في 
مسار العلاقات التركية - المصرية أو الإيرانية - السعودية، وكانت سوريا 

الورقة الرابحة في خطط موسكو لاستعادة مكانة أوسع في المنطقة.

نجحنا، ولكن

روسيا قادرة على تغيير 
نتيجة الصراع في 

الشرق الأوسط

صموئيل راماني
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التدخل في ليبيا ما بعد 
2011 يعيد روسيا إلى 

اللعبة كمساهم رئيسي 
ومكنها من التعامل مع 

جميع الفرقاء

 واشــنطن - لم ينس الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن تفاصيـــل ســـيئة ومزعجة 
لرحلة قادتـــه عام 2009 إلى أفغانســـتان 
قبـــل تعيينـــه نائبـــا للرئيـــس فـــي تلك 
الفترة، والتي ســـاهمت في تشكيل رؤيته 
بشـــكل كامل حول جدوى الحرب الأطول 
للولايـــات المتحدة في البلـــد، المهدد الآن 

بعودته إلى الفوضى.
وينهـــي الأميركيون فعليـــا وجودهم 
العسكري في أفغانستان أواخر أغسطس 
المقبـــل، وســـط مخـــاوف حقيقيـــة مـــن 
تداعيات هذا الانســـحاب على البلد الذي 
يعاني من تدهور الوضع الأمني وضعف 

شديد تعانيه الحكومة في كابول.
وبينما يفخـــر بايدن بأن بلاده تركت 
وراءها أكثر مـــن 300 ألف جندي أفغاني 
أفغانستان،  دربتهم لـ“حماية اســـتقرار“ 
فـــإن الواقع علـــى الأرض يرســـم صورة 
ســـوداوية أمام الهزائم العســـكرية لهذه 
القوات وتقدم غير مسبوق لحركة طالبان 

المتطرفة.
وحـــذر مـــرارا مســـؤولون وخبـــراء 
عســـكريون وأعضـــاء فـــي الكونغـــرس 
الأميركـــي مـــن مخاطـــر الانســـحاب من 
أفغانســـتان، وتأثيراته التي بدأت تظهر 
للعيان مع اتســـاع دائرة سيطرة طالبان 

على مناطق واسعة من البلاد.
وتشـــير مصادر سياسية مختلفة في 
الولايات المتحدة إلى أن مشاعر الإحباط 
من الحرب فـــي أفغانســـتان تولدت لدى 
بايـــدن قبل أكثر من عشـــر ســـنوات ولم 

تهدأ قط.
وتقول وكالة رويتـــرز إن بايدن قبيل 
رحلتـــه إلى كابـــول في يناير عـــام 2009، 
أي قبل قليل من أداء اليمين الدســـتورية 
كنائـــب للرئيـــس حينها، وجـــه تحذيرا 
للرئيـــس الأفغانـــي آنذاك حامـــد كرزاي 
وهما جالســـان إلى مأدبة عشـــاء. قال إن 
كرزاي قد يخسر دعم الولايات المتحدة ما 
لم يشـــرع في تطبيق نظام لصالح جميع 
الأفغـــان، ملمحا إلى مزاعم فســـاد تطال 

شقيق كرزاي.
وتوضح أن كرزاي رد حينها بتوجيه 
انتقادات إلى الولايـــات المتحدة بأنها لا 
تبالـــي بمقتل المدنيين الأفغـــان، وأنه مع 
اســـتمرار الخـــلاف بينهما ألقـــى بايدن 
بمنديل الطعـــام وانتهى العشـــاء فجأة، 
بحســـب روايـــة كثيريـــن ممـــن حضروا 

المناسبة.
وكان بايـــدن يبذل جهودا عســـكرية 
وإنسانية قوية في تلك الرحلة لإعادة بناء 
أفغانستان بعد الإطاحة بحكومة طالبان، 
التي أوت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن العقل المدبر لهجمات الحادي عشـــر 

من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
لكن الصدام مع كرزاي وباقي أحداث 
الرحلة المزعجة ولدت لدى بايدن إحساسا 
بـــأن الحـــرب التي تؤرق واشـــنطن ربما 
يســـتحيل النصر فيها، وعاد حينها إلى 
واشـــنطن بتحذير شديد اللهجة للرئيس 
المنتخب باراك أوبامـــا مضمونه أن هذه 
اللحظة ليســـت مناسبة لإرسال المزيد من 

الجنود إلى أفغانستان.
يكشـــف جوناه بلانك مســـاعد بايدن 
الســـابق لفتـــرة طويلة والـــذي رافقه في 
رحلـــة 2009، إن الأمـــر بالنســـبة إليه ”لم 
يكن مجرد نفاد صبر.. أخذ التفاؤل يتبدد 

سنة بعد أخرى“.
وخسر بايدن هذا الخلاف السياسي 
مع أوباما، الذي أمر فـــي النهاية بزيادة 
عـــدد القوات المرســـلة إلى أفغانســـتان، 
ومدد أمد الحرب فـــي حكمه الذي انتهى 
في العام 2017، لكن ســـيد البيت الأبيض 

يشرف الآن على انسحاب كامل للقوات.
واعتـــرف بايـــدن الخميـــس الماضي 
باحتمـــال اندلاع حـــرب أهلية جديدة في 
أفغانســـتان، لكنـــه كرر التزامه بســـحب 
القوات. وفـــي الوقت الـــذي تواصل فيه 

والإنساني  الدبلوماسي  دعمها  واشنطن 
للأفغان، يقول بايدن إن مصيرهم أصبح 

الآن في أيديهم.
كان هـــذا أكبـــر جهد يبذلـــه الرئيس 
الديمقراطي فـــي العلن حتى الآن لطمأنة 
الخاصة  الاستراتيجية  بشأن  الأميركيين 
طالبـــان  تنتـــزع  فيمـــا  بأفغانســـتان، 
السيطرة على قطاعات كبيرة من بلد على 

حافة الفوضى.
ويقـــول بايدن إنه اتخـــذ القرار بناء 
علـــى فهـــم واضـــح للأوضاع وأنـــه ”لن 
يرســـل جيلا آخر مـــن الأميركيين للحرب 
دون توقعـــات منطقيـــة بتحقيـــق نتيجة 

مختلفة“.
وقُتل حوالي 2400 مـــن أفراد القوات 
الأميركيـــة فـــي أطـــول حرب فـــي تاريخ 
الولايـــات المتحدة وأصيب ألوف آخرون. 
ويؤيـــد غالبيـــة الأميركيين قـــرار بايدن 
ســـحب القوات من أفغانســـتان حسبما 
أظهر اســـتطلاع أجرته منظمة إبســـوس 
فـــي أبريـــل، لكـــن 28 في المئـــة فقط ممن 
شـــملهم الاســـتطلاع رأوا أن الولايـــات 
المتحدة حققت أهدافها في أفغانســـتان، 
بينمـــا قـــال 43 فـــي المئة إن الانســـحاب 
الأميركي الآن يصب في مصلحة القاعدة.

وتتطابق مشاعر القلق لدى مجموعة 
من أعضاء الكونغرس وجماعات الإغاثة 
من الحزبـــين من أن النهج الذي يســـلكه 

بايدن الآن يشوبه خلل.

ويقـــول النائـــب مايك روجـــرز، وهو 
أكبر عضـــو جمهوري في لجنـــة القوات 
المســـلحة بمجلس النـــواب، ”في كل مرة 
أســـأل فيها الإدارة عن خطتهـــا إزاء أي 
مـــن هذه القضايـــا يقولون لـــي إنها في 
الطريـــق.. تســـاورني المخـــاوف مـــن أن 
تؤدي هذه القرارات السيئة لعودتنا إلى 

أفغانستان في المستقبل القريب“.
ويحذر منتقدون بمن فيهم مسؤولون 
في الحكومة الأميركية من أن الانســـحاب 
يتـــم دون ضمانات بمشـــاركة طالبان في 
عملية ســـلام أو انتخابات ديمقراطية أو 

حتى قطع العلاقات مع القاعدة.
لينزي  الجمهــــوري  الســــناتور  ويرى 
غراهــــام، الــــذي رافــــق بايــــدن فــــي رحلة 
2009، أن القاعــــدة قد تعــــاود الظهور في 
أفغانســــتان وتمهــــد لهجــــوم آخــــر على 
الولايات المتحدة، مشــــيرا في الوقت ذاته 
إلى أن ســــيطرة طالبان على أفغانســــتان 
ليست في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وتؤكـــد الســـناتور الديمقراطية جين 
شـــاهين أنهـــا تشـــعر ”بقلق بالـــغ“ إزاء 

الأوضاع في أفغانستان.
أما هيذر بار، المديرة المشاركة المؤقتة 
لقســـم حقوق المـــرأة في منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش والتي أمضت سنوات في 
أفغانســـتان فلها تقييم متشـــائم للغاية. 
تقول ”يبدو الأمر كأنه كارثة مكتملة، كأن 

البلاد في طريقها للانهيار“.
ومن جهته يقول روبرت غيتس، وزير 
الدفـــاع في عهد أوباما، الذي اصطدم مع 
بايدن، فـــي مذكراته في 2014 ”كان بايدن 
يجادل طوال العملية، وسيظل يتذرع بأن 
الحرب لا يمكن اســـتمرارها سياسيا في 

الداخل“.
ولـــم يكن قـــرار المغادرة ســـهلا، لكنّ 
مســـاعدين حاليـــين وســـابقين قالوا إن 
مخاوف بايدن من التعثر في أفغانستان 
ظهـــرت إلى الوجود في الرمق الأخير من 
عمـــر إدارة جـــورج دبليو بـــوش وزادت 
بمرور السنين، إلا أن رحلة 2009 هي التي 

أقنعته بفشل هذه السياسة.

الرحلة المزعجة لبايدن 
إلى كابول عام 2009 

تغير رؤيته لحرب أفغانستان

انتهى دورنا الآن

القاعدة قد تعاود 
الظهور في أفغانستان 

وتمهد لهجوم جديد

لينزي غراهام


